
د. يوسف داوود

أولاً: ملامح الاستقطاب حول “تقرير مصير العلاقات الدولية” 

ــية  ــوم السياس ــة بالعل ــات الدولي ــاط العلاق ــدى ارتب ــول م ــري ح ــدل النظ ــر الج لا ينح

ــه.  ــارض ل ــر مع ــاط والآخ ــك الارتب ــد لذل ــا مؤي ــب، أحده ــيين فحس ــن أساس في تياري

ــار  ــدل يث ــذا الج ــر إلى أن ه ــة تش ــات الدولي ــة العلاق ــدة في نظري ــات الصاع فالاتجاه

ــار الواحــد، خاصــة داخــل أروقــة مؤيــدي الربــط بــين  بشــكل متجــدد داخــل أنصــار التي

الحقلــين، بمعنــى أن منــاصري ارتبــاط العلاقــات الدوليــة بحقــل العلــوم السياســية أنفســهم 

يقومــون بإجــراء مراجعــات فكريــة ونظريــة حــول مــدى رجاحــة فرضياتهــم ورؤاهــم للواقع 

ــة المتســارعة. ــرات الدولي في ظــل المتغ

تصاعــدت في الآونــة الأخــيرة روافــد مــن الكتابــات النظريــة حــول ضرورة 
اســتقلال العلاقــات الدوليــة عــن حقــل العلــوم السياســية، وهــو مــا وصفتــه 
بعــض الأدبيــات بـ»الخــروج مــن أسر السياســة«. وتــرى هــذه الكتابــات أن العلاقــات 
ــوم السياســية  ــاً، وأن العل الدوليــة تمتلــك مقومــات التحــول لحقــل مســتقل نظري
تفــرض قيــوداً معرفيــة ومنهجيــة عــى العلاقــات الدوليــة، تحــد مــن قدرتهــا عــى 
تبنــي الاتجاهــات البينيــة والاســتعانة بمداخــل مــن حقــول أخــرى، مثــل الجغرافيــا 
ــتقصاء  ــة لاس ــذه الورق ــعى ه ــدد تس ــذا الص ــة، وفي ه ــوم الطبيعي ــخ والعل والتاري
خريطــة الاتجاهــات التــي تدعــم اســتقلال العلاقــات الدوليــة، وأســباب تزايدهــا، 

ــة السياســة. ــداً عــن دراس ــة، بعي ــات الدولي ــات العلاق ــالم التغــير في دراس ومع

باحث دكتوراه في الاقتصاد السياسي- معهد الدراسات السياسية ببوردو، فرنسا

الثورات المعرفية:
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ــي الشــهر أن الانقســام  ــو عــالم السياســة الفرن ــر بوردي ــرى بي ــة” الحقــل المعــرفي: ي 1- تصاعــد “أزمــة هوي

النظــري داخــل التيــار المؤيــد لــرورة وجــود ارتبــاط بــين العلاقــات الدوليــة والعلــوم السياســية مبعثــه طبيعــة العلاقــات 

الدوليــة نفســها كحقــل للدراســة))). فعــى الرغــم مــن اعتــاد أنصــار هــذا الربــط عــى فكــرة أن “الــدول” هــي الوحــدات 

الأساســية المكونــة للـ“علاقــات الدوليــة”، حتــى بــين الكيانــات غــر الرســمية التــي لا يمكــن أن توجــد بشــكل مؤســي 

ــة  ــتقلالية في مواجه ــة واس ــة هوي ــام أزم ــان أم ــض الأحي ــهم في بع ــدون أنفس ــم يج ــة، فإنه ــل الدول ــتقر إلا داخ ومس

التخصصــات العلميــة الأخــرى، مثــل الجغرافيــا والتاريــخ والاقتصــاد، مــا يــؤدي إلى تصــدع هــذا التيــار داخليــاً. 

ــف  ــى كش ــب ع ــة تنص ــور السياس ــن منظ ــة م ــات الدولي ــة العلاق ــون دراس ــا إلى ك ــار إليه ــة المش ــة الهوي ــع أزم وترج

واســتبيان البعــد “الخارجــي” أو “الــدولي” لظاهــرة أو موضــوع معــين، وهــو بذلــك دراســة في “المــكان” و“النطــاق” 

وليــس دراســة في موضــوع مســتقل بذاتــه، مــا يجعلهــا تفتقــد إلى الخصوصيــة والاســتقلال والتفــرد وغرهــا مــن ســات 

التخصــص المعــرفي))).

ــة  ــك التــي توظــف تخصصــين أو أكــر لمعالجــة قضي ــة العابــرة للتخصصــات أو تل  ويتضــح ذلــك في المقاربــات البحثي

ــلًا  ــدولي دوراً مكم ــد ال ــا البع ــب هن ــث يلع ــة، حي ــات الدولي ــخ العلاق ــدولي وتاري ــياسي ال ــاد الس ــل الاقتص ــة، مث معين

للمنهجيــة الأساســية المســتخدمة في البحــث، والتــي تنطــوي في الأســاس عــى دراســة السياســة بــين دولتــين أو أكــر عــن 

طريــق اســتخدام متغــرات اقتصاديــة أو أحــداث تاريخيــة، والتــي تصبــح موضوعــاً للدراســة.

ويمكــن الإشــارة أيضــاً في هــذا الصــدد إلى التداخــل المتزايــد بــين النظــم السياســية والعلاقــات الدوليــة والتــي جعلــت 

كتابــات متعــددة  تتحــدث عــن الأخــرة باعتبارهــا هجينــاً بــين الحقلــين )Intermestic(، إذ أنــه مــن المتعــذر الفصــل 

بــين الأوضــاع الداخليــة والتحــولات الخارجيــة، ســواء الإقليميــة أو الدوليــة، وهــو مــا أســهم في تبلــور إشــكالية تتعلــق 

بالتخصــص الدقيــق أثنــاء تســجيل رســائل الماجســتر والدكتــوراه في بعــض الأحيــان في المؤسســات الأكاديميــة المختلفــة.

ــان  ــة في بعــض الأحي ــدان الثق ــوع مــن الحــوار الداخــي أو فق ــت تترجــم كن ــة، إن كان  هــذه الأزمــة المرتبطــة بالهوي

داخــل التيــار المنــادي بتبعيــة العلاقــات الدوليــة للسياســة، إلا أنهــا أســهمت في بــزوغ تيــار جديــد ينــادي بالفصــل الكامــل 

للعلاقــات الدوليــة عــن السياســة، طالمــا أن الأخــرة تفــرغ الأولى مــن مضمونهــا، عــى الرغــم مــن أن الربــط بينهــا 

كان يتــم بشــكل تلقــائي باعتبــاره مــن المســلات لــدى المتخصصــين في العلــوم السياســية.

تصاعد "أزمة
هوية" الحقل

المعرفي

أنطولوجيا
القوة كرابط بين
العلاقات الدولية

والسياسة

رفض احتكار
العلاقات الدولية
لدراسة "المكان"

ملامح الاستقطاب حول "تقرير مصير" العلاقات الدولية
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2- أنطولوجيــا القــوة كرابــط بــن العلاقــات الدوليــة والسياســة: ينتمــي أكــر المدافعــين تشــدداً عــن الربــط 

بــين العلاقــات الدوليــة والعلــوم السياســية للتيــارات الواقعيــة والواقعيــة الجديــدة))) والتــي تفــترض وجــود قــدر مــن 

ــة، وبمــا أن المجتمــع الــدولي يفتقــد إلى ســلطة مركزيــة تســيطر عــى  ــة” أو اللاســلطوية في العلاقــات الدولي “الأناركي

التفاعــلات البينيــة بــين وحداتــه، فــإن موضــوع العلاقــات الدوليــة ســيكون بالــرورة عبــارة عــن بحــث في أنطولوجيــا 

ــش كار،  ــار إي أت ــذا التي ــى رأس ه ــأتي ع ــي. وي ــا الرئي ــوع بحثه ــة وموض ــفي للسياس ــاس الفلس ــي الأس ــوة؛ وه الق

وروبــرت جيبلــن، وكريســتوفر لــين، وكينيــث والتــز))).

ــذا  ــارض له ــار المع ــإن التي ــة الأخــرى، ف ــكان”: عــى الناحي ــة لدراســة “الم ــات الدولي ــكار العلاق 3- رفــض احت

ــاده أن  ــاسي مف ــق أس ــى منط ــز ع ــة يرتك ــة للسياس ــن التبعي ــة م ــات الدولي ــص العلاق ــرورة تخل ــع ب ــط والداف الرب

العلاقــات الدوليــة كتخصــص - بالإضافــة إلى افتقارهــا لموضــوع بحثــى مســتقل خــاص بهــا - لا يمكــن حتــى افــتراض 

ــها  ــة نفس ــتناد إلى الحج ــاً الاس ــا أيض ــال يمكنه ــبيل المث ــى س ــا ع ــاق”، فالجغرافي ــكان” و“النط ــة “الم ــا لدراس احتكاره

ــل  ــداث مح ــى الأح ــر ع ــن التأث ــر م ــدر أك ــا بق ــاء باحتفاظه ــة والادع ــن الأدوات الإمريقي ــر م ــدر أك ــف ق وتوظي

الدراســة)))، فالموقــع الجغــرافي والمــوارد الطبيعيــة وسرعــة الريــاح وخصائــص المنــاخ والتضاريــس قــد تكــون محــددات 

أكــر أهميــة للفــرد في تعاملــه مــع مــا هــو خارجــي أو في اتخــاذ قراراتــه الحياتيــة أو الاقتصاديــة مــن معرفــة طبيعــة 

ــا.  ــين دول بعينه ــات السياســية ب العلاق

ــة مــن ســجون السياســة  ــات الدولي ــل العلاق ــر حق ــام أنصــار هــذا الاتجــاه الداعــي إلى تحري ــق، ق ومــن هــذا المنطل

بصياغــة مــروع معــرفي لفصــل العلاقــات الدوليــة عــن العلــوم السياســية وطــرح فكــرة اســتقلال الحقــل بصــورة تامــة. 

إلا أنــه تجــدر الإشــارة إلى أن كيلفــورد جلرتــز))) وروبــرت روزنــرج يعتــران مــن أهــم رواد هــذا التيــار الثــاني، والذيــن 

قامــوا بدراســة دوافــع هــذا الفصــل ومؤشراتــه ونتائجــه. 

ثانياً: دوافع الثورة عى هيمنة العلوم السياسية

ــي  ــوم السياســية إلى مجموعــة مــن الدوافــع، والت ــة وحقــل العل ــادي بالفصــل بــين العلاقــات الدولي ــار المن يســتند التي

يــرى فيهــا قرائــن قويــة تدعــم وجهــة 

نظــره، حيــث يتمثــل أبرزهــا فيــا يي: 

1- صعــود “التفاعــلات السياســية 

قــام   :)Soft Politics( الرخــوة” 

ــات  ــة للعلاق ــة الأوروبي محــررو “المجل

الدوليــة” بنــر عــدد في ))0) بعنوان 

“نهايــة نظرية العلاقــات الدوليــة؟”)))، 

حيــث قامــوا فيــه بإرجــاع الســبب 

الرئيــي لســعي التيــارات الحديثــة 

في دراســة العلاقــات الدوليــة للخــروج 

تراجــع  إلى  السياســة”  “أسر  مــن 

ــذا  ــي أدت له ــزواء الإشــكاليات الت وان

الربــط. وذلــك لأن ازدهار هــذا الحقل 

ــذ  ــية من ــوم السياس ــوب العل ــل ث داخ

ــة -  ــة التقليدي ــة الواقعي ــزوغ المدرس ب

وعــى رأس مفكريهــا هانــز مورجانثــو 

دوافع الثورة على هيمنة العلوم السياسية

صعود "التفاعلات السياسية الرخوة"

ضعف إسهام العلاقات الدولية في التفاعلات
العابرة للتخصصات

اتهام "السياسة الدولية" بالتحيز والأحادية

تبني اتجاهات "الانعكاسية" وتراجع المناهج الوضعية

وصول العلاقات الدولية لمرحلة التشبع في
الأدوات والأنماط
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وريمــون آرون منــذ أربعينيــات القــرن المــاضي - يرجــع بالأســاس إلى محاولــة فهــم التغــرات السياســية المرتبطــة بالواقــع 

ــاردة. ــترة الحــرب الب ــان ف ــردع إب ــات ال ــلح ونظري ــباق التس ــة س ــد أهمي ــة، وتزاي ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــدولي بع ال

ويعنــي ذلــك أن الخــروج مــن الحيــز “الداخــي” إلى النطــاق “الــدولي” طــوال هذه الفــترة كانت تســيطر عليــه المواءمات 

السياســية وموازيــن القــوى العســكرية الرفــة. أمــا في الوقــت الراهــن، ومــع اســتقرار مبــادئ تحريــم اســتخدام القــوة 

في العلاقــات الدوليــة وزيــادة الاندمــاج الاقتصــادي بــين فرقــاء الأمــس )دول أوروبــا عــى ســبيل المثــال(، فقــد تراجــع 

الــوزن النســبي للاعتبــارات السياســية والعســكرية عــى المســتوى الــدولي لحســاب الاعتبــارات الاقتصاديــة والبيئيــة، إلى 

الحــد الــذي جعــل هــذه الاعتبــارات هــي المؤثــرة عــى السياســة وليــس العكــس )مثــل: تصاعــد شــعبية أحــزاب الخــر 

في أوروبــا نتيجــة مــا تفرضــه التحديــات المناخيــة الجديــدة وتغيرهــا للواقــع الســياسي نفســه وتفضيــلات الناخبــين(.

2- ضعــف إســهام العلاقــات الدوليــة في التفاعــلات العابــرة للتخصصــات: يــرى كريــس بــراون أن الربــط بــين 

تخصصــين عــادة مــا يتــم نتيجــة للأثــر المتبــادل لــكل منهــا عــى الآخــر أو لاســتخدام أحدهــا للآخــر كنهــج للإثبــات 

والتحليــل )مثــل اعتــاد الفيزيــاء عــى الرياضيــات عــى ســبيل المثــال(. مــن هنــا، فــإن بــراون يــرى أن العلاقــات الدولية 

ــار  ــى مس ــا ع ــر منه ــهام يذك ــن دون إس ــوم الأخــرى م ــن العل ــث م ــج البح ــات ومناه ــن الفرضي ــد م اســتمدت العدي

ومنهجيــة هــذه العلــوم، ومــن ثــم فــلا يوجــد مــا يــرر ربطهــا بحقــل العلــوم السياســية عــى وجــه التحديــد))). 

كــا يــرى بــراون أنــه كان يجــدر ربــط حقــل العلاقــات الدوليــة بمجــال كالاقتصــاد عــى ســبيل المثــال، وذلــك لأن الــدول 

القوميــة بشــكلها الحديــث لم تبــدأ في الظهــور إلا بعــد مؤتمــر ويســتفاليا عــام ))))، بينــا كانــت العلاقــات الخارجيــة 

منــذ فجــر التاريــخ تنصــب في الأســاس عــى حــركات تنقــل البــر للبحــث عــن الــروة وتحســين المعيشــة، أي مــا يمكــن 

اعتبــاره نشــأة للنظــام الاقتصــادي البــدائي. بالإضافــة لمــا ســبق، فــإن المعاهــدات والاتفاقــات التاريخيــة كانــت ترمــي 

إلى وقــف حالــة الــراع حــول ثــروات معينــة وعــى رأســها الأرض والمــوارد، وهــو مــا قــد يجعــل الربــط بــين العلاقــات 

الدوليــة وتاريــخ الاقتصــاد أمــراً أكــر بديهــة مــن ربطهــا بالسياســة. ومــن ثــم فــإن غيــاب تأثــر العلاقــات الدوليــة 

عــى التخصصــات العلميــة بشــكل عــام - والسياســة بشــكل خــاص - يجعــل مــن غــر المنطقــي إتمــام هــذا الربــط بشــكل 

تلقــائي.

3- اتهــام “السياســة الدوليــة” بالتحيــز والأحاديــة: 

يــرى أنصــار الفصــل بــين العلاقــات الدوليــة والعلــوم 

السياســية أن الارتبــاط التقليــدي بينهــا لا يعتــر فقــط 

الدوليــة  بالعلاقــات  أيضــاً  أضر  ولكنــه  مــرر،  غــر 

Sub- )كتخصــص بجذبهــا إلى خانــة الانحيــاز والذاتيــة 

ــة  ــج أن العلاقــات الدولي ــرى هـــ.م. لين ــث ي jectivity(. حي

ــة  ــة أوروبي ــورة ذا مركزي ــرط الذك ــاً “مف ــت تخصص أصبح

Hypermasculine-Eurocen- )ومنحــازاً للــون الأبيــض” 

tric-Whiteness(، نتيجــة اهتــام السياســة بشــكل خــاص 

بهــذه الفئــة مــن البــر))). وهــو الأمــر الــذي أدى إلى 

إغفــال الجوانــب العلميــة التــي قــد تكــون مرتبطــة بالمــرأة 

والشــعوب والعرقيــات الأخــرى في تشــكيل السياســة الدوليــة.

الدوليــة كخطــاب مضــاد  النســوية  التيــارات   وظهــرت 

للتأصيــل العلمــي والمفاهيمــي المســيطر عــى حقــل العلاقــات 

ــك  ــددة لتفكي ــة متع ــات نقدي ــرت اتجاه ــا ظه ــة، ك الدولي
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المركزيــة الأوروبيــة والعنريــة في العلاقــات الدوليــة. لذلــك، فــإن أنصــار الفصــل بــين الاتجاهــين يــرون أن السياســة 

تبعــد العلاقــات الدوليــة عــن الموضوعيــة والنظــرة الشــمولية وتفقدهــا الطابــع العلمــي بالوقــوع في أخطــاء الانحيــاز، 

وهــو مــا يســتوجب تحريرهــا مــن ســجون السياســة. 

4- تبنــي اتجاهــات “الانعكاســية” وتراجــع المناهــج الوضعيــة: يــرى أنصــار الفصــل بــين التخصصــين أن باحثي 

العلاقــات الدوليــة أصبحــوا يتجهــون إلى الانعكاســية )Reflectivism( في مقابــل الفلســفة الوضعيــة )Positivism(، أي 

ــل  ــا، مث ــاءً عليه ــم تفســر الواقــع بن ــة يت ــات معين ــزم بوجــود فرضي ــي تلت ــات الت ــدون عــن المقارب أنهــم أصبحــوا يبتع

“الواقعيــة والليراليــة والماركســية”، وأصبحــوا يتجهــون أكــر للتحــرر مــن الفرضيــات الســائدة وذلــك عــن طريــق تفســر 

ــة قــد يثبــت عــدم جدواهــا  ــاء محــددات ثابت ــة مــن دون بن ــات المــدارس التقليدي ــدولي بالتشــكك في فرضي الواقــع ال

فيــا بعــد)0)). 

ولعــل مــن أبــرز هــذه المناهــج التــي لا تبنــي فرضيــات بعينهــا وأصبحــت تلقــى قبــولاً واســعاً داخــل أوســاط الأكاديميــين، 

نهــج البنائيــة )Constructivism(. فوفقــاً لهــذا المنهــج، لا توجــد حقيقــة مطلقــة في الواقــع الــدولي، وأن هــذه الحقيقــة 

“مبنيــة” اجتاعيــاً وفقــاً لاختــلاف إدراكات الفاعلــين.

ــة  ــح متخصصــو العلاقــات الدولي ــة التشــبع في الأدوات والأنمــاط: أصب 5- وصــول العلاقــات الدوليــة لمرحل

ــوا  ــم أصبح ــى أنه ــة” )Eclecticism(، بمعن ــل “الانتقائي ــة” )Collectivism( في مقاب ــي “الجمعي ــاً لتبن ــون أيض يتجه

يتجهــون أكــر للجمــع بــين مقاربتــين أو أكــر لتفســر ظواهــر دوليــة معينــة وعــدم إمكانيــة الاكتفــاء بمقاربــة واحــدة 

ــة)))).  ــة المناهــج وأدوات التحليــل في دراســة الظاهــرة الدولي وهــو مــا يعنــي تعددي

ومــن ثــم، يــرى أنصــار الفصــل بــين التخصصــين أن مــا ســبق مــا هــو إلا اعــتراف ضمنــي مــن علــاء السياســة بفشــل 

Satu- )تطويعهــم لحقــل العلاقــات الدوليــة، فيــا يعــرف بوصــول البحــث العلمــي للعلاقــات الدوليــة لمرحلــة “التشــبع” 

ration(، والتــي تدفعهــم للجــوء لأكــر قــدر مــن الأدوات والأنمــاط التفســرية لعجــز المقاربــات المحــددة عــن تقديــم 

إجابــات وافيــة للأســئلة والإشــكاليات البحثيــة المثــارة. 

ثالثاً: مؤشرات تصاعد اتجاهات استقلال العلاقات الدولية عن السياسة

إن دفــع العلاقــات الدوليــة للاســتقلالية عــن العلــوم السياســية لــن يــأتي بــين عشــية وضحاهــا، بــل هــي عمليــة مســتمرة 

مــن الشــد والجــذب بــين رافــي ومؤيــدي هــذا التوجــه مــن دون تحديــد لحظــة فصــل معينــة أو حتــى شــكل معــين لهــذا 

التفــكك. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هنــاك بعــض المظاهــر أو المــؤشرات التــي تنُبــئ عــن بدايــة حــدوث هــذا التفــكك أو 

عــى أقــل تقديــر تــؤشر لوجــود صدمــة قويــة داخــل أوســاط دراســة السياســة، ومــن ضمــن أهــم هــذه المــؤشرات مــا يــي: 

ــة  ــع العلاقــات الدولي ــدأت مــؤشرات دف ــة: ب ــارات البديل 1- تراجــع شــعبية المدرســة الواقعيــة وصعــود التي

للاســتقلالية في الظهــور داخــل أروقــة متخصــي العلاقــات الدوليــة مــن منظــور السياســة. فمــن ضمــن أهــم هــذه 

المــؤشرات كســب تيــارات فكريــة أخــرى لمزيــد مــن الشــعبية في الوقــت الراهــن، وعــى رأســهم النيوليراليــة المؤسســية، 

في محاولــة لتحســين صــورة العلاقــات الدوليــة وإخراجهــا خــارج نطاق الســلطة والقــوة وغيابهــا. فاقــتراب النيوليرالية 

الجديــدة يفــترض أن هنــاك نوعــاً مــن “الاعتــاد المتبــادل” )Interdependence( بــين وحــدات النظــام الــدولي ويركــز 

هــذا التيــار عــى الفاعلــين مــن غــر الــدول أيضــاً في ســبيل تحقيــق التعــاون وتعظيــم الاســتفادة بــين هــذه الوحــدات 

غــر المتصارعــة بالــرورة)))).

ولعــل روبــرت كوهــين وجوزيــف نــاي يعتــران مــن أهــم الآبــاء المؤسســين لهــذا التيــار، الــذي اكتســب شــعبية متصاعــدة 

مــن قبــل الباحثــين المهتمــين بتقاطــع العلاقــات الدوليــة مــع الاقتصــاد ومــع معطيــات الواقــع الــدولي الجديــد. ولعــل من 

أهــم فرضيــات هــذه المدرســة الفكريــة أيضــاً وجــود ربــط بــين العوامــل الخارجيــة والتفاعــلات الداخليــة، وهــو النهــج 
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ــدولي” لا  ــد “ال ــة والسياســة عــى أســاس أن البع ــات الدولي ــين العلاق ــه أنصــار الفصــل ب ــه وتقويت ــذي اتجــه لدعم ال

يقتــر فقــط عــى “العلاقــات الخارجيــة”، بــل أن التفاعــل بــين الوحــدات المختلفــة هــو المنطــق الحاكــم لتركيبــة النظــم 

في مختلــف المجــالات وليــس فقــط العلاقــات الدوليــة)))).

 وعــى ســبيل المثــال، فــإن العوامــل الخارجيــة في السوســيولوجيا كالتنشــئة الاجتاعيــة والمحيــط الثقــافي لا يمكــن النظــر 

ــة. مــن  ــه الداخلي ــه وشــخصيته وتركيبت ــة عــى الإنســان، بــل تعتــر جــزءاً مــن كينونت إليهــا باعتبارهــا مؤثــرات خارجي

هنــا، فــإن تزايــد اللجــوء لمقاربــات أخــرى بخــلاف الواقعيــة هــو شــهادة ضمنيــة ومــؤشر عــى محــاولات دفــع العلاقــات 

الدوليــة بعيــداً عــن المعنــى الضيــق للسياســة، وإعــادة تعريــف نطاقهــا بحيــث لا يقتــر عــى مــا هــو خارجــي فقــط، 

كــا اعتــادت الواقعيــة أن تفعــل.  

ــول  ــي ح ــر العلم ــة الن ــدت حرك ــة: تزاي ــات الدولي ــة العلاق ــول تبعي ــة ح ــر العالمي ــة الن ــد حرك 2- تصاع

تبعيــة حقــل العلاقــات الدوليــة في العقــد الأخــر، وهــو أحــد المــؤشرات المهمــة والقابلــة للقيــاس بشــأن محــاولات دفــع 

العلاقــات الدوليــة للاســتقلالية وتأســيس حقــل جديــد. وينقســم النــر الأكاديمــي في هــذا الشــأن إلى فئتــين رئيســيتين:

مؤشرات صعود اتجاهات استقلال العلاقات الدولية عن السياسة

تراجع شعبية 
المدرسة الواقعية 
وصعود التيارات 

البديلة

تصاعد حركة النشر 
العالمية حول تبعية 

العلاقات الدولية

التوسع في 
توظيف العلاقات 

الدولية في الحقول 
المعرفية الأخرى

استعراض
 إيجابيات تقرير

 مصير العلاقات 
الدولية

إعادة هيكلة
الارتباط بين 

السياسة والعلاقات 
الدولية
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ــالاً  ــالات وأع ــة الأولى مق ــمل الفئ ــة: تش ــات الدولي ــة والعلاق ــن السياس ــاط ب ــة الارتب ــادة هيكل أ- إع

أكاديميــة تعيــد التفكــر في العلاقــات الدوليــة وتســعى لتفكيــك فرضياتــه الحاكمــة، ولكــن داخــل إطــار السياســة في 

محاولــة لتحســين أدواتــه التحليليــة. ومــن ضمــن الأعــال المنشــورة تحــت هــذه الفئــة الأولى كتــاب برترانــد بــادي 

المعنــون “إعــادة التفكــر في العلاقــات الدوليــة” )Rethinking International Relations))))) والمنشــور عــام 0)0)، 

 The End of( ”ــة؟ ــات الدولي ــة العلاق ــة نظري ــة “نهاي ــت المعنون ــين واي ــي هانســن وكول ــم دون ولين ــذا دراســة تي وك

ــات  ــتقبل العلاق ــف الردهــان “مس ــال ناي ))))، وأخــراً مق
ــام ))0)ا ?International Relations Theory( والمنشــور ع

 ((((”)The Future of International Relations: a symbiotic Realism Theory( ”الدوليــة : نظريــة واقعيــة تكافليــة

والمنشــور عــام ))0).

ب- اســتعراض إيجابيــات تقريــر مصــير العلاقــات الدوليــة: تتضمــن الفئــة الثانيــة، الدراســات والتحليــلات 

ــل  ــتقل، ولع ــا لتخصــص مس ــد تحوله ــة بع ــات الدولي ــة العلاق ــة وطبيع ــن بني ــة ع ــم نظــرة إيجابي ــي تســعى لتقدي الت

Interna- )أبــرز هــذه الأعــال: مقــال جاســن روزنــرج المعنــون “العلاقــات الدوليــة في ســجن العلــوم السياســية” 

ــون  ــي المعن ــس بيلام ــال أليك ــام ))0)، ومق ــور ع tional Relations in the Prison of Political Science(” والمنش

ــة؟” )?Conclusion: Reshaping International Relations)))))، وأخــراً  “خلاصــة: إعــادة تشــكيل العلاقــات الدولي

Politics Vs Inter- )مقــال ســابرينا كولييــه المعنــون “السياســة في مقابــل العلاقــات الدوليــة: أيهــا يجــب دراســته؟” 

national Relations: Which should you study))))) والمنشــور عــام ))0). 

ــوم والتخصصــات  ــت العل ــة الأخــرى: اتجه 3- التوســع في توظيــف العلاقــات الدوليــة في الحقــول المعرفي

الأخــرى للتركيــز عــى الأبعــاد “الدوليــة” أو “العالميــة”. فعــى ســبيل المثــال لم يعــد الطــب مقتــراً عــى دراســة الوظائــف 

الحيويــة لجســم الإنســان والأمــراض والفروســات فحســب، بــل أصبــح عنــر “التدويــل” أساســياً للحكــم مثــلًا عــى 

مــرض معــين باعتبــاره “وبــاء أو جائحــة” مــن عدمــه، حيــث يتيــح عنــر التدويــل دراســة عينــات كبــرة مــن البــر 

لرصــد طبيعــة تطــور جينــات فــروس معــين ومــدى قابليتــه للتحــور. 

الوراثيــة  والصفــات  المجتمعــات  اختــلاف  وُيشــكل 

في  حســم  عامــل  والمناخيــة  البيئيــة  والخصائــص 

الدراســات الطبيــة المرتبطــة بالأوبئــة وآثارهــا عــى 

فصائــل البــر المختلفــة. وبالنســبة للعلــوم الاجتاعيــة، 

يــرب المثــل بــالأدب والدراســات اللغويــة والتــي ازداد 

ــوص  ــات والنص ــد اللغ ــول ورواف ــرة أص ــا بفك اهتامه

الأدبيــة باعتبارهــا انعكاســاً لثقافــات وتفاعــلات مختلفة، 

بحيــث يســتحيل فهــم نــص أو لغــة معينــة إلا عــن طريــق 

ــمل  ــياقها الأش ــة أو في س ــا المختلط ــث في جذوره البح

الدوليــة” كمتغــر  تــأتي “العلاقــات  والأعــم. وهنــا 

مســتقل للحكــم عــى مــدى غنــى أو فقــر نــص معــين، 

ــة)))). ــة معين ــاع لغ ــة أو اصطن ــدى أصال وم

ــين  ــدة تفاعــلات ب ــة ولي ــت اللغ ــا كان ــى آخــر كل بمعن

لغــات ومرادفــات مــن أصــول مختلفــة كلــا كانــت 

أكــر اصطناعــاً وأقــل أصالــة، وكلــا كان النــص متفــرداً 

ــاً  ــا كان أصلي ــرة، كل ــث الفك ــن حي ــره م ــة بغ مقارن

بغــض النظــر عــن مــدى غنــاه أو فقــره عــى مســتوى 
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ــة والتفــرد عــدم الاكتفــاء فقــط بدراســة النــص مــن حيــث  الصياغــة. ويســتوجب الحكــم الصحيــح عــن مــدى الأصال

ــرة نفســها مــن الخــارج  ــة” لاســتبيان مــدى اســتعارته للفك ــل يســتوجب أيضــاً الاســتعانة بـــ“الأدوات الدولي الصحــة، ب

أم تميــزه بالتفــرد والأصالــة مــن حيــث الجوهــر. وقــد تــم رصــد اتجــاه متصاعــد يتبــع النهــج نفســه في العديــد مــن 

ــات.   ــن التخصص ــا م ــاع وغره ــم الاجت ــا وعل ــا والأثنوجرافي ــل الجغرافي ــرى، مث ــات الأخ التخصص

رابعاً: تداعيات الانفصال بن العلوم السياسية والعلاقات الدولية 

يتوقــع الباحثــن أن يترتــب عــى الانفصــال المتخيــل بــن العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة عــدة 

تداعيــات، يتمثــل أبرزهــا فيــا يــي: 

1- التنافــس العابــر للتخصصــات عــى اجتــذاب العلاقــات الدوليــة:  عــى الرغــم مــن وجــود افــتراض معتــر 

بــأن العلاقــات الدوليــة لا تملــك - عــى الأقــل حاليــاً - موضوعــاً جوهريــاً تســتطيع ادعــاء انفرادهــا بمعالجتــه وتحليلــه، 

ــوم والتخصصــات الأخــرى التــي تمتلــك موضوعــات مســتقلة  ــاً للعل فــإن هــذا لا يعنــي أن البعــد الــدولي لا يعــد جذاب

ومناهــج متخصصــة )مثــل الجغرافيــا والتاريــخ والأدب والاقتصــاد وغرهــا..(. 

ففكــرة غيــاب الموضــوع المحــدد، ومحاولــة الخــروج مــن حــدود السياســة للاســتعانة بمحــددات مــن علــوم أخــرى قــد 

تــؤدي لا محالــة لتحويــل العلاقــات الدوليــة لتخصــص تابــع لـ“جميــع التخصصــات”، وبــدلاً مــن خــروج العلاقــات الدولية 

مــن “التبعيــة للسياســة” لمزيــد مــن الحريــة في إطــار العلــوم الأخــرى، فقــد يــؤدي ذلــك إلى دخولهــا في مزيــد مــن 

“الســجون” وترســيخ علاقــات التبعيــة.  

تداعيات الانفصال بين العلوم السياسية والعلاقات الدولية

التنافس العابر للتخصصات على اجتذاب العلاقات الدولية

تصاعد أزمة الثقة في فروع العلوم السياسية

تطوير لغة ومصطلحات جديدة بعيداً عن هيمنة السياسة

تراجع التركيز على "العنصر البشري" في دراسة الظواهر الدولية
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2- تطويــر لغــة ومصطلحــات جديــدة بعيــداً عــن هيمنــة السياســة: إن تعريفــات السياســة للعلاقــات الدوليــة، 

ــلطة  ــاب الس ــل غي ــة في ظ ــة للسياس ــه دراس ــل في كون ــذا الحق ــر ه ــة، تخت ــدارس الواقعي ــة بالم ــك المتعلق ــة تل خاص

المركزيــة التــي يمكــن أن تحكــم العلاقــات بــين الفاعلــين المختلفــين، وهــو التعريــف الــذي تــم وصفــه مــن قبــل أنصــار 

ــتوى  ــى المس ــلطة ع ــود س ــي وج ــرد نف ــلبياً بمج ــاً س ــة تعريف ــات الدولي ــي للعلاق ــه يعط ــين بأن ــين التخصص ــل ب الفص

الــدولي.

ولتحريــر العلاقــات الدوليــة مــن أسر السياســة، يتــم تطويــر منظومــة كاملــة مــن المصطلحــات الجديــدة التــي تخلــق 

إطــاراً معياريــاً وقيميــاً جديــداً لهــذا التخصــص، بحيــث يــؤدي اســتخدامها المتواتــر إلى عــدم الربــط بينــه وبين السياســة. 

وعــى رأس جهــود التأصيــل المفاهيمــي تــأتي محاولــة تبنــي تعريــف إيجــابي للعلاقــات الدوليــة يعتمــد عــى مفهــوم آخــر 

غــر “الســلطة” ويتقاطــع مــع أكــر عــدد ممكــن مــن التخصصــات الأخــرى. ولعــل مــن أهــم الجهــود في هــذا المجــال، 

 Multiplicity of( ــة عــى أنهــا “تعدديــة” المجتمعــات ــة تعريــف العلاقــات الدولي مــا قــام بــه كينيــث والتــز)0)) بمحاول

Societies(، حيــث إن جوهــر البعــد الــدولي هــو التعدديــة والاختــلاف، وليــس غيــاب الســلطة مــن عدمــه، كــا أنــه يلــزم 

التركيــز عــى المجتمعــات أو التجمعــات البريــة، ســواء كانــت دولاً أو قبائــل أو عرقيــات أو حتــى شركات ومؤسســات 

اقتصاديــة، وبذلــك يتــم إخــراج تعريــف العلاقــات الدوليــة مــن أسر السياســة قــدر الإمــكان. 

ــين  ــي ب ــط الميكاني ــة: إن الرب ــر الدولي ــة الظواه ــري” في دراس ــر الب ــى “العن ــز ع ــع التركي 3- تراج

العلاقــات الدوليــة والسياســة أدى إلى التركيــز بشــكل حــري عــى التاريــخ الإنســاني وتطــوره وملامحــه المختلفــة بحكــم 

أن السياســة تركــز عــى العنــر البــري وطبيعــة أنمــاط القــوة والــروة بــين أفــراده.

وســيؤدي الفصــل بــين العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة إلى إلقــاء الضــوء بشــكل أكــر عــى عنــاصر أخــرى بخــلاف 

العنــر البــري. وهــذه العنــاصر المركزيــة قــد تكــون الكائنــات الحيــة الأخــرى، عــى ســبيل المثــال، إذا نظرنــا للعلاقــات 

الدوليــة مــن منظــور البيولوجيــا والتريــح، أو الجيولوجيــا والكيميــاء، أو القيــم والأعــراف الجديــدة في ظــل تزايــد دور 

ــذا  ــة. وه ــاة البري ــي في حي ــذكاء الاصطناع الآلات وال

لا يعنــي بالطبــع انــزواء العنــر البــري بشــكل كامــل، 

ــاصر  ــه وســط العن ــة وضع ــاء ثانوي ــى ادع ــن حت ولا يمك

البحثيــة الأخــرى، لكنــه بــلا شــك أصبــح لا يحتكــر المجال 

ــات  ــين العلاق ــل ب ــال الفص ــع، ح ــن المتوق ــدولي، وم ال

الدوليــة والسياســة، أن يواصــل تراجعــه لصالــح العنــاصر 

الأخــرى.

العلــوم  فــروع  في  الثقــة  أزمــة  تصاعــد   -4

السياســية: إن فصــل العلاقــات الدوليــة عــن السياســة 

ــوم  ــة في العل ــة ثق ــق أزم ــائي إلى خل ســيؤدي بشــكل تلق

السياســية بشــكل عــام بــكل فروعهــا، وليــس فقــط فيــا 

يتعلــق بالعلاقــات الدوليــة فحســب. فالفلســفة السياســية، 

عــى ســبيل المثــال، ســيطولها الانتقــاد نفســه حــول 

ــا  ــتوحي موضوعه ــث تس ــتقلة، حي ــاب المنهجيــة المس غي

وجدلهــا الأكاديمــي مــن الفلســفة التقليديــة، كــا يمكــن 

أن توصــف بأنهــا في النهايــة فــرع مــن فــروع الفلســفة 

ــة. ــول المعرفي ــال الحق ــة لانفص ــارات الداعي ــاً للتي وفق
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2 - Justin Rosenberg, “International Relations in the Prison of Political Science”, International Rela-

tions, Vol 30 (2), April 2016, pp.131-132.

أيضــاً بالنســبة لعلــم الاجتــاع الســياسي وعلــم النفــس الســياسي وحتــى النظريــة السياســية، فقــد تصنــف كلهــا عــى أنهــا 

مظاهــر وتعديــلات شــكلية عــى موضوعــات في الأصــل اجتاعيــة أو نفســية أو تاريخيــة أو مفاهيميــة مســتوحاة مــن 

علــوم أخــرى، عــى رأســها القانــون والإدارة والتاريــخ.

وفي حقيقــة الأمــر، فــإن هــذا الفصــل لــن يطــول بتداعياتــه فقــط حقــل العلــوم السياســية، بــل ســيمتد أيضــاً لمجموعــة 

ــا. فــإذا  ــا وموضوعاته ــدولي” لأدواته ــد “ال ــت هــذه الأخــرة جــذب البع ــا حاول ــوم والتخصصــات كل أخــرى مــن العل

كانــت العلاقــات الدوليــة ســتعرف بكونهــا “تعدديــة المجتمعــات” أو “التبــادل بــين أشــياء لا تنتمــي للمحيــط نفســه” فإنهــا 

وفقــاً لهــذه الرؤيــة تبتعــد عــن الظاهــرة السياســية كــا تســبب أيضــاً إشــكاليات في العلــوم الأخــرى، مثــل الجغرافيــا 

والأدب بســبب عــدم انتــاء العلاقــات الدوليــة لأيٍ مــن الحقلــين وفقدانهــم الأدوات الملائمــة لدراســة الظاهــرة الدوليــة 

وفقــاً لهــذا التعريــف. 

ملاحظات ختامية: الرؤية البديلة لهيمنة السياسة عى العلاقات الدولية

إجــالاً، يســعى تيــار صاعــد مــن الأكاديميــين إلى تخليــص العلاقــات الدوليــة مــن أسر السياســة حتــى تكتســب موضوعــاً 

ــم  ــاء محاولاته ــن أثن ــوم والتخصصــات الأخــرى. لك ــع العل ــراء الحــوار م ــا بإث ــردة تســمح له مســتقلاً وإشــكاليات متف

القيــام بذلــك، ظهــرت مجموعــة أخــرى مــن الإشــكاليات التــي قــد تعيــق هــذا الفصــل عــن القيــام بالــدور المنــوط بــه 

أو المتوقــع منــه. 

وعــى الرغــم مــن مروعيــة هــذا الســجال الأكاديمــي، فــإن الإشــكالية الحقيقيــة تكمــن في تحديــد الغايــة الحقيقيــة 

ــة  ــوم السياســية والعلاقــات الدولي مــن وراء هــذا المــروع الانفصــالي. فهــل يمكــن وصــف الربــط التلقــائي بــين العل

بـ“الســجن” لمجــرد افــتراض غيــاب موضــوع مســتقل لهــذه الأخــرة؟ أم أن هــذا الربــط التلقــائي مــا هــو إلا عنــر 

ــي تقــوم بدراســتها.  ــدولي - ألا وهــو السياســة - بحكــم الظواهــر الت ــد ال ــاً للبع ــوم جذب كاشــف عــن أكــر العل

ــوم  ــين العل ــاط ب ــر للارتب ــة النظ ــراً لإمكاني ــق نظ ــر دقي ــجناً غ ــا س ــية باعتباره ــوم السياس ــف العل ــون تعري ــد يك وق

السياســية والعلاقــات الدوليــة باعتبــار أن انجــذاب العلاقــات الدوليــة للسياســة طبيعيــاً، وناتجــاً عــن قــوى دافعــة مــن 

داخــل الحقــل ذاتــه. ويعنــي ذلــك ضرورة تجنــب إصــدار أحــكام معياريــة ذات دلالات ســلبية عــى دراســة السياســة. وقــد 

يدفــع ذلــك للتركيــز عــى تطويــر ودعــم العلاقــات الدوليــة عــى مســتوى المفاهيــم والمناهــج وأدوات التحليــل بــدلاً مــن 

الســعي لفصلهــا بصــورة كاملــة عــن العلاقــات الدوليــة. 

ــة  ــات الدولي ــل العلاق ــة في حق ــج التقليدي ــات والمناه ــم والاقتراب ــة المفاهي ــوات مراجع ــود دع ــبق بصع ــا س ــط م ويرتب

ــع  ــد ملائمــة بســبب تجــاوز واق ــا لم تع ــود إلا أنه ــت شــائعة الاســتخدام لعق والتوقــف عــن اســتخدام مصطلحــات ظل

التفاعــلات الدوليــة لهــا بحيــث انــرى المتخصصــون في العلاقــات الدوليــة في البحــث عــن بدائــل تتمكــن مــن التكيــف 

مــع التغــرات السريعــة للواقــع بهــدف تجســر الفجــوة بــين “عــالم المفاهيــم” و“عــالم السياســة” والتعامــل مــع الانفصال 

بــين التنظــر في العلاقــات الدوليــة والنظــم السياســية ومجريــات وتطــورات الواقــع. ويعنــي ذلــك صعــود تيــار قــوي 

مــن المتخصصــين يســعى لتعزيــز الارتبــاط بــين العلاقــات الدوليــة والسياســة لمواجهــة دعــوات الانفصــال عــر تطويــر 

أطــر تفســرية جديــدة ومداخــل غــر تقليديــة يمكنهــا اســتيعاب حالــة الاضطــراب في الثوابــت عــى المســتويات الداخليــة 

والإقليميــة والدوليــة.
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